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 !كذبأنبياء الله وأنبياء ال
 (62-62 ف) ر إرميافقراءة في س

 الخوري جان عزام
دكتور في العلوم 

 البيبليّة
 

 مة مقدّ
المهدّد في لقمة  نسانمن يستطيع أن يجيب على تساؤلات الإنسان القلق من الأحداث المحيطة به؟ ذاك الإ

وكلّ ما بنى وما زال يحاول  ،الذي يزعزع كيانه يّوالمادّ عيشه، وأمنه، وحياة عائلته، ومن اللاإستقرار النفسيّ
من يدلّه على ! ة من حولهعأن يبني من ضمانات بشريّة، لا تلبث أن تضيع في خضمّ هذه المتغيّرات المتسار

ا بما سيكون؟ من يكون قًبعلمه مسيُ نمخارج الخلاص، أو يحذّره من المخاطر قبل فوات الأوان؟ من يستطيع أ
 الحقيقيّ؟  قادر أن يجيب على هذه الأسئلة وغيرها؟ من هو النبّيذاك ال

الذين نراهم أو نسمعهم  ،عصرنا" أنبياء"قال عن لممة مقدّ وأتبدو هذه الأسئلة خلاصة لما يحدث عندنا، 
أو صوت أثير الإذاعات، وهم كلّهم حماسة وافتخار بامتلاكهم الأجوبة الشافية  ازكلّ يوم على شاشات التلف

، قضيّة هانفس القضيّة حهذه مقدّمة لقراءة في سفر إرميا، يصدف أن تطر! كلّا. على كلّ هذه الأسئلة وغيرها
! ، والله منهم بريءدس إلهيّالأنبياء الكذاّبين، لا لشيء إلّا لأنّهم يدّعون الكلام باسم الله، أو باسم إلهام أو ح

" أنبياء"بعض  ، وهذا ما قد يجب أن نقوله عنعن أنبياء الكذب -نبّي الله كما سنرى -إرميا  هذا ما قاله النبّي
 . في هذه المقالةمباشرة  ف عندهمعصرنا، وإن كنّا لا نتوقّ

حيث  71 في في أحد أقوال النبّعند بداية ، قبل الدخول في الموضوع، قليلًا فمن المفيد أن نتوقّ ولعلّه
 هل نضعها في الإنسان أم في الله؟ : جوهر الموضوع هو في من نضع ثقتنا يعلن إرميا أنّ

  ،ويَصرِفُ قلبَهُ عَنِ الرّبِّ، ويَجعَلُ البشَرَ سنَدًا له ،مَلعونٌ مَنْ يتَوكَّلُ على الإنسانِ: "وقالَ الرّبُّ
  ،وَلا يَرى الخيْرَ إِذا أَقبَلَءِ، فيكونُ مِثلَ النَّبْتِ في الصَّحرا

 . رضَ المالِحةَ التي لا تُسكَنُوالأ ،يَسكُنُ الفَلاةَ الشَّديدةَ الَحرِّ
 ويَجعَلُ الرّبَّ مَأْمَنًا لَه،  ،مُبارَكٌ مَنْ يَحتَمي بِالرّبِّ

 . وعِندَ النَّهرِ تَمُدُّ جذورَها فيكونُ كشجرَةٍ مَغروسةٍ على المياهِ،
 . بل يَبقى ورَقُها أخضَرَ الَحرَّ إذا أقبَلَ،لا تَرى 

 ". وفي سنَةِ القَحْطِ لا تَخافُ ولا تَكُفُّ عَنِ الإثمار
 

ا، أو يعمل على تزييف الحقيقة لمصلحة ما الموضوع هنا لا يتعلّق بالضرورة بالإنسان الذي يكذب متعمّدً
إنسان ليست أقواله وأعماله  إنسان وبأيّ يتعلّق بكلّالأمر ببساطة ... قد تقوده إلى ادعاء نبوءة أو قيادة الناس
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وهل يضمن المائت ! ن مائتل على إنسانِ ليس من الله، يضع حياته في إنساالإنسان الذي يتوكّ. من الله
الأشخاص الذي كنت أنتظر منه خلال الحرب الأهليّة، أنا ومئات  رني بأحد أهمّهذا الأمر يذكّ الحياة؟

ا، وعلى الأرجح كان صادقً ،ذلكفي ه كان يرغب ومع أنّ ؛...ن لنا الحياة والمستقبلن يؤمّالألوف من الناس، أ
 . خيبة الأمل ولم يبق لنا إلّا! ه ماتلكنّ

ل على كلامه من دون أن ويتوكّ ،بساطة من يطلب الحياة من إنسان مثله الإنسان الملعون هو بكلّ نّإ
إنسان يتكلّم أو يعلّم أو  بهذا المعنى، فإنّ أيّ! ة اللازمة لعمله أو أقوالهيكون الله قد كلّفه بالأمر، فأعطاه الموهب

ة قيادة الناس إلى ما لا يتناسب وإرادة الله فيهم إن يجب عليه أن يتحمّل مسؤوليّ ،يطلب من الآخرين اتّباعه
ه لا لأنّ!". ل على إنسانكملعون من يتّ: "ولذلك يقول النبّي. كان أصل كلامه أو تعليمه أو قيادته من غير الله

كي لا يسمع لمعلمه إن كان يعلّم بما  كانت أبوته من الله، ولا التلميذكل على أبيه، إن يدعو الابن كي لا يتّ
ل بل ملعون من يتوكّ ،...تطيع من سلّطهم الله عليها ة، ولا من الناس كي لاة أو الإلهيّيوافق الحقيقة الطبيعيّ

الإنسان يستطيع بذكائه أو بمعرفته أو بماله أو بقوّته أن يؤمّن له الحاضر أو المستقبل أو  ا أنّعلى إنسان معتقدً
 . أشكالها الحياة بكلّ

 
 ؟ "الكذب"ا، ومن أين يأتي أنبياء الله إذً من هو نبّي-1

! بكاملها ا، وذلك بأنّها تحقّقتالله حقًّ بتت نبوءاته بكونها كلمةَنبياء العهد القديم، وقد ثأإرميا هو أحد 
نا علمَعن المستقبلات، لأنّ الله ليس هنا ليُ أنبياء الله إلّا قليلًا أ، لا يتنبّلًافما هي هذه النبوءات التي تحقّقت؟ أوّ

لا يأتي، بمعنى أنّك قد تعيش  وقدالمستقبل قد يأتي ! هم الحاضربما سيحدث، بل بمعنى الذي يحدث، أي بف
فهو  المهمّأمّا ! يّة في نظركأو قد يحدث ما يفقده الأهّم لتصل إليه، تعيش وقد لاا، لتحياه عندما يصبح حاضرً

إذا استطعت أن  همّأللّلآنّه هو الموجود الآن، وأنت عليك أن تتعامل مع هذا الحاضر، كما هو، الحاضر، 
 يميّز النبّيلذلك، فأوّل ما ! للأحداث التي تعيشها أنت ومن يحيطون بك ا من فهم حقيقيّتتعامل معه انطلاقً

 . ا من أحداث الحاضر ومجرياته، للعمل بحسب إرادة الله فيناهو أنّه يحثّنا، إنطلاقً الحقيقيّ
لا يتكلّم باسم نفسه، ولا باسم بشرٍ آخر، بل باسم الله وحده، وبهدف دعوة الناس للعمل  الحقيقيّ النبّي
 ! عطي الحياةإرادة أخرى لا ت  المؤدّية إلى الحياة، دون أيّبإرادة الله
تغيّر مسار التي يتلقاها وينطق بها  لهيّةوهذه الكلمة الإهو المتكلّم بالحقيقة، وهو الذي يتحقّق كلامه،  النبّي

وة كلّ الذين يفضّلون حياته وتقلب مشاريعه، وتقوده إلى حياة بعيدة عن أحبّائه وأصدقائه، بل تجلب له عدا
 !تظهر أعمالهم الشرّيرة، وينبذون كلمة الله التي تفضح خطاياهم وكذبهم الظلام لئلّا
ا في حياته من رفض الناس له ولكلماته، ه اشتكى جدًّإرميا مليء بالنبوءات العظيمة، ومع أنّ النبّي سفر

والثابت بدعوته  ه يعبّر فيها وفي غيرها عن إيمانه الراسخ، إلّا أنّهلمأوعبّر عن ذلك بأناشيد مريرة من كثرة 
 :ى النهايةحتّالنبويّة وبرغبته في تتميم رسالته 

 . نتَقِمْ لي مِن مُضطَهِدِيَّافتَقِدْني واذكُرْني واف ،إِنَّكَ يا رَب قد عَرَفتَني
 . جلِكَلَأحتَمَلتُ العارَ اي علَم أَنِّإ .لا تَجعَلْني ضَحِيَّةً بِسَبَبِ طولِ أَناتِكَ
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  ،نتُ أَلتَهِمُهاتَبلُغُ إِليَّ كحيَن كانَت كلماتُكَ 
 . ها الرَّبُّ إِلهُ القُوَّاتأَيُّ ،سِمكَ دُعيتُالَأنَّي ب ،بيا في قلا وفرَحًفكانَت لي كَلِمَتُكَ سُرورً

 . اأتَني غضبًلِأَنَّكَ مَلَ ابل تحتَ يدِكَ جَلَستُ مُنفَرِدً ،الم أَجلِسْ في جماعةِ الضَّاحكيَن مُمازِحً
 أبى الشِّفاء؟ وضَربَتي معضلةً ت ،اأَلَمي دائمًلِماذا صارَ 

 . يهاكمياهٍ لا يُعتَمَدُ عل ،إنَّكَ صِرتَ لي كينبوعٍ كاذب
  ،إِن رَجَعتَ أَرجَعتُكَ فتَقِفُ بَيَن يَدَيَّ: ذلك هكذا قالَ الرَّبّل

  ،صِرتَ كفَمي ،وإِن أَخرَجتَ النَّفيسَ مِنَ الَخسيس
 . يهما أَنتَ فلا تَرجِعُ إِلوأَمَّ ،يكَفهُم يَرجِعونَ إِل

 ،يكَفيحاربونَكَ ولا يَقدِرونَ عل ا،ا مِن نُحاس حَصينًوسأجعَلُكَ تجاهَ هذا الشَّعبِ سورً
 . (71-1: 01 ، رجت71: 71) "لِأَنِّي مَعَكَ لِأُخَلِّصَكَ وأُنقِذَكَ، يَقولُ الرَّبّ

 
ة الناس، بكلامه إلى عامّ ة، وكان يتوجّهالنبويّ الرسالةفي العزم على عاش إرميا هذا الرسوخ في الإيمان و

، عنيت "إلههم بطنهم، ومجدهم في عورتهمالذين " :يهم بولس الرسولا بأولئك الذين يسمّفإذا به يصطدم غالبً
ا بفهم إرادة ون أبدًلا يهتمّو ،...اا وسفرًوعلمً وتجارةً ا ومالًاا وجنسًوشربً الحياة أكلًا الذين يعتبرون أنّأولئك 

: ، يجيبونك"...هي إرادة الله نّأ" أو "...يقول الله"هم أولئك الذين، إذا قلت لهم، . في حياتهم" اليوم"الله 
نتبهوا من إ" :وإذا قلت لهم". !...ر نحن، ونعمل نحنا، فهو أعطانا العقل، لنفكّر نحن، ونقرّأترك الله جانبً"

: ، يجيبونك"كلمة تخرج من فم الله فليس بالخبز وحده يحيا الإنسان، بل بكلّ ،معلالاهتمام فقط بالجسد وبال
فليس بكلمة الله وحدها يحيا " ؟...ة من السماءالله يرسلها بالقفّ ألعلّ ؟ام واللباس، والعلمعا نؤمّن الطومّم"

من يتسمّرون  هؤلاء أنفسهم، هم". !نه الإنسان لنفسه ولأولادهخبز وعلم وعمل يؤمّ الإنسان بل بكلّ
، ويدفعون الملايين لهم لينالوا ساعتين أمام التلفاز ليعرفوا ما ينطق به أنبياء الكذب، وباعة الكلمات الفارغة

كان على إرميا أن . ويفرحون بالوعود الكاذبة ،...ول مستقبلهم وأولادهم وأعمالهمحمنهم كلمة تطمئنهم 
افين بكلمات العرّ ين بكلمة الله الصادقة، بللم يكونوا مهتمّ يلقي كلمة الله على مثل هؤلاء الناس، ولكنّهم

 . أن واجه هؤلاء الكذّابين في عقر دارهم فما كان منه إلّا وأنبياء الكذب،
 

  بأنبياء الكذذبة وصراع إرميا مع النبوءات الكا-6
 دعوة إرميا  - أ

، "يعرف أن يتكلّمولا " "صغير"ه الله يرسله، فاعترض على دعوته بأنّ منذ البداية، أراد إرميا أن يتأكّد بأنّ
للملوك " إبداء النصائح"سين في مواجهة أولئك المتمرّ ا علىولا قادرً لست أهلًا: "ي به يقول للربّوكأنّ

ن أنا لست منهم ولا أستطيع أن أكو... والأمراء والشعب، أولئك الذين يعرفون أساليب البلاغة والإقناع
ل المفتاح الأوّ ونجد في جواب الربّ!". ؟خبرة فمن أين آتي بالأفكار والتفاسير، وليس عندي أيّ! مثلهم
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ا على اختبار الشيوخ، بل هي هذا ا مبنيًًّمنطقيًّ علم الكلام، ولا تحليلًاليست النبوءة بلاغة في : للنبوءة الحقيقيّة
في الواقع، (. 1-7: 7" )، وتقول ما أنا آمرك بقولهليهمإلى من أرسلك إلا تقل أنا طفل بل تذهب : "بطضبال

حكمة  هنا موضوع) أو تشعّبت أو اكتسبت من اختباراتة مهما وسعت لا تقوم النبوءة على معرفة بشريّ
الكلام والإقناع الذي يميّز الحكماء  هنا معرفة فنّ)ا على علم الكلام والبلاغة ، ولا تقوم أيضً(ر السناكب

فين في بلاط الملك أو لدى بعض فون موظّكان الأنبياء المزيّ)إلى من يتوجه  لا يختار النبّي، و(والخطباء
ى بالجرأة ، ويتحلّأن يقوله لهم ، ويقول ما يأمره الربّمهمأن يكلّ م من يريد الربّمام ألّكيت النبّي(. العظماء

 . اه أيضًتفته الاضطهاد بل وحياكلّ ى ولوليعلن الحقيقة دون مواربة، حتّ اها الربّالتي يعطيه إيّ
 

 في نبوءة إرميا  ،"رشقِ"كلمة كذب،  - ب
وذلك منذ الفصول  ،شهادة الكذب، في فصول عديدة ، أي"رقِشِ"إرميا باستعمال كلمة يتميّز سفر 

رة إلى زيف البعل ، في إشا71: 71، و9: 1و 37: 1و 03: 3في " كذب"لكلمة  نجد استعمالًاف ؛الأولى
لموضوع ، وا"الوقوع في خدعة الأوهام"السابع، نجد لها معنى فصل الوفي . الأصنام الأخرى كلّوعبادته مع 

. المدينة لا تُقهر وجود الهيكل في وسط أورشليم يعطي ضمانة للشعب بأنّ م بأنّهو التوهّ( 1و 1آ  رج)هنا 
 عاجلًاهم سيستفيقون لوهم، لأنّإرميا يحذّر الناس من تصديق تلك الأكاذيب التي تجعلهم يعيشون في ا والنبّي

 .ق 111في سنة  وهذا ما حصل فعلًا ؛على خراب مدينتهم، والهيكل نفسه، إن لم يتوبوا ويعودوا إلى الربّ
 !.م

ها، ويتعلّق بالأخص بالأنبياء المزيفين، وبكذب فصول عديدة لا مجال لتعدادها كلّ ر فيالأمر عينه يتكرّ
 . ه ليس من كلمة اللهلإيمان بما هو زائف وفارغ، لأنّإلى انبوءاتهم، وبالأخص بكونهم يجرّون الناس 

ر رّتتك هنا: امها لاحقًالتي سنقدّ 09-02هذا المعنى بالذت ما يميّز استعمال هذه الكلمة في الفصول  ولعلّ
 إلى اوتشير دائمً ،(37، 03، 07، 9: 09؛ 71: 01؛ 71، 71، 71: 01)مرّات  تسع" رقِشِ"كلمة 

 ! بالتفصيل لنرَ... لاعتماد على وعود وهميّةو جرّ الناس إلى اأعة، ابة، أو الوعود الخدّذالنبوءات الكا
 

  62-62الفصول  -3
بداية اضطهاد إرميا، : محاور ةكتاب التعزية، وفيها ثلاثل "مةمقدّ"ثابة بم 09-02الفصول  يمكننا عنونة

ا إلى اضطهاد مباشر ومحاولات قتل ل لاحقًوالذي سيتحوّ، (02ف ) الشعب وأورشليم بسبب نبوءاته ضدّ
 ،مراء الأسرة المالكة يحمونه من الموتأ الأمر أنّ أوّلوإن بدا في  ،(ي32ف )وتصفية من قبل الملك وأعوانه 

 . باسم الربّم ويتكلّ حقيقيّ ه نبّيدين أنّمؤكّ
 صيدا وصورون وآدوم ومؤاب وعمّ ،فيتعلّق برسالة يرسلها إرميا إلى ملوك الممالك الصغرى 01 فا أمّ

 ضدّ.( م. ق 190-193)ا مع مصر بقيادة الفرعون بساماطيق الثاني لوا تحالفًوأورشليم، الذين شكّ
اها، لأن يقبلوا بوضع نير ملك بابل، تلقّالتي  حيث يدعوهم إلى القبول، باسم كلمة الربّ، ة بابلأمبراطوريّ

الفعل "إلى ما نسمّيه  وهنا يلجأ النبّي .ب بخراب بلدانهممن مقاومته والتسبّ نبوخد نصر، والخضوع له، بدلًا
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يأمر نبيّه بأن  الربّ والملاحظ أنّ. ، فيضع النير على رقبته ليظهر لسامعيه حقيقة النبوءة التي يعلنها لهم"النبويّ
 : مينا فارغة، والمنجّإلى عدم الاستماع إلى أنبياء الكذب، والحالمين أحلامً اجهارًيدعوهم 

 :تِكمهكذا تقولونَ لساد: قالَ رَبُّ القُوَّات، إِلهُ إِسرائيلهكذا "
 هائِمَ الَّتي على وَجهِ الَأرض، أَنا صَنَعتُ الَأرضَ والبشرَ والب

  . ها لِمَن حَسُنَ في عَينَيَّالَمبْسوطَة، وأَعطَيتُبِقُوَّتي العَظيمَةِ وبِذراعِيَ 
 والآن قد أَسلَمتُ أَنا جَميعَ هذه الَأراضي إِلى يَدِ نَبوكَد نَصَّر، مَلِكِ بابِل، عَبْدي، 

 بنِه، ابنَه وآبنَ اوتَخدِمُ  ،مِفتَخدِمُه جميعُ الُأم وأَعطَيتُه أَيضاً وُحوشَ الَحقْلِ لِتَخدِمَه،
 . اءا، وتَستَعبدُه أُممٌ كثيرةٌ وملوكٌ عظمبلغُ أَوانُ أَرضِه أَيضًأَن يَ إِلى

 ل، والُأمَّةُ والَمَملَكَةُ الَّتي لا تَخدِمُ نَبوكَد نَصَّر، مَلِكَ بابِل، وكُلُّ مَن لا يَجعَلُ عُنُقَه تَحتَ نيِر مَلِكِ بابِ
  . دِهأُفنِيَها بيقولُ الرَّبّ، إِلى أَن ، يالسَّيفِ والجوعَ والطَّاعونمَّةَ بِالألكَ فإنِّي أَفتَقِدُ ت

 : يكم ومُنَجِّميكم وسَحَرَتِكمُ الَّذينَ يُكَلِّموَنكم قائِلينفلا تَسمَعوا لَأنبِيائِكم وعرَّافيكم وحالم
 ،نَّكم لا تَخدِمون مَلِكَ بابِلإِ

  .(71-9: 01) "ولِأَدفَعَكم فتَهلِكوا ،كم عن أَرضِكموكم بِالكَذِب لِيُبعِدنَّهم إِنَّما يَتَنَبَّأُونَ لفإِ
 

ي مباشرة أنبياء إسرائيل المزيفين الذين سمّفي ،الشعب ا وأمرائه والكهنة وكلّإلى الملك صدقيّ توجه النبّيوي
 : ، بل بالكذبأون باسم الربّلا يتنبّ
   .بِه فتَحيَواخدِموه مع شعاوناقَكم تَحت نيِر مَلِكِ بابل، ضَعوا أَع"

 السَّيفِ والجوعِ والطَّاعون، تَموتُ أَنتَ وشَعبُكَ بفلماذا 
  كما تَكَلَّمَ الرَّبُّ على الُأمَّةِ الَّتي لا تَخدِمُ مَلِكَ بابِل؟

 لا تَخدِمواَ مَلِكَ بابل، : فلا تَسمَعوا لِكَلامِ الَأنبِياء الَّذينَ يُكَلِّموَنكم قائِلين
 قولُ الرَّبّ، ذِب، لَأنِّي لم أُرسِلْهم، ينَّهم إِنَّما يَتَنَبَّأُونَ لكم بِالكَفإِ

   .كمنبِياء الَّذينَ تَنَبَّأُوا لدفَعَكم فتَهلِكوا أَنتُم والَأ، لَأاي كَذِبًسماوقد تَنَبَّأُوا ب
 : لينئِكمُ الَّذينَ يَتَنَبَّأُونَ لكم قائيالا تَسمَعوا لكلامِ أَنب: كذا قالَ الرَّبّه

  .الرَّبّ يُؤتى بِها مِن بابِلَ عن قَريب، فإِنَّهم إِنَّما يَتَنَبَّأُونَ لَكم بِالكَذِبها إِنَّ آنِيَةَ بَيتِ 
 (. 72آ ) "؟اذا تَصيُر هذه الَمدينَةُ خَرابًماخدِموا مَلِكَ بابلَ فتَحيَوا، فلام، بلِ لا تَسمَعوا له

 
، الذي أراد أن نبياء، أعني حننيا النبّيفتحصل مع أحد أشهر وأقوى هؤلاء الأ هة الكبرى للنبّيجا المواأمّ

نير نبوخذ نصّر  ا بأنّعيًه، مدّوإعلانا بإعلان، فتحدّاه أمام الكهنة والشعب كلّ ،إرميا، كلمة بكلمة يقارع النبّي
 : ر بعد سنتينسيُكسَ
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س، كَلَّمَني حَنَنْيا الرَّابعة، في الشَّهرِ الخام هوذا، في السَّنَةِكِ صِدقِيَّا، مَلِكِ يفي هذه السَّنَة، في بَدْءِ مُلْ"
قالَ رَبُّ القُوَّات، هكذا : ةِ وكُلِّ الشَّعبِ قائلًابِيُّ الَّذي مِن جِبْعون، في بيتِ الرَّبِّ أَمامَ الكهنبنُ عَزُّور، النَّ

يتِ الرَّبِّ ب ةِأُرجعُ إِلى هذا المكانِ كُلَّ آنيسَنَتَين،  إِنِّي قد كَسَرتُ نيَر مَلِكِ بابِل، وبَعدَ مُدَّةِ: رائيلإِلهُ إِس
يَكُنْيا بنَ كان، وذَهَبَ بِها إِلى بابِل، أُرجعُ إِلى هذا الَمكانِ صَّر، مَلِكُ بابِل، مِن هذا المد نَ أَخَذَها نبوكالَّتي

 "للرَّبّ، لَأنِّي سأَكسِرُ نيَر مَلِكِ بابالَّذينَ ذَهَبوا إِلى بابِل، يقولُ ا هوذا، وكُلَّ مَجلُوِّي يَهوذايوياقيم، مَلِكِ ي
(01 :7-1 .) 

 
ه لم لأنّ عائه، وبطلان كلامه، لا لشيء إلّاا زيف ادّمعلنً أن أجابه بكلمة الربّ إرميا إلّا فما كان من النبّي

فكلمة  ؛ما وعد به، ويثمر ق فعلًاه يتحقّمميزات كلام الله، وهو بأنّ اه بأحد أهمّا إيّيً، ومتحدّم باسم الربّيتكلّ
ها حقيقة مليئة بالحياة ا صادقة، وهي تقود من يطيعها إلى الحقيقة مهما كانت مرّة أو مؤلمة، ولكنّالله دائمً

 : ا إلى حننياهًمتوجّ ،ة كلامها صحّدًيقول إرميا مؤكّ. مى ولو كان من يعيشها يتألّوعمله، حتّ وبحضور الربّ
  ،نذُ قَديِم الزَّمَنِكانوا قَبْلي وقَبلَكَ ملَّذينَ ا ،إِنَّ الَأنبِياءَ"

 . والشَّرِّ والطَّاعون ربِةٍ وماالِكَ عظيمةٍ بالحثيرعلى أَراضٍ كتَنَبَّأُوا 
 ...بِيَّ أَرسَلَه الرَّبُّ حَقّالامُ النَّبِيِّ يُعرَفُ أَنَّ ذَلك النَّفعِندَما يَتِمُّ كأَمَّا النَّبِيُّ الَّذي تَنَبَّأَ بالسَّلام، 

  .سمع يا حَنَنْيا، إِنَّ الرَّبَّ لم يُرسِلْكَ، وأَنتَ قد جَعَلتَ هذا الشَّعبَ يَعتَمِدُ على الكَذِبإ
 جهِ الَأرض، هاءَنَذا أَنْفيكَ عن و: الرَّبّقالَ  لِذلك هكذا

  . يانِ على الرَّبّمتَ بالعصنَّكَ تَكَلَّلَأ)وت إِنَّكَ في هذه السَّنةِ تمف
 (.71-71و  9-1: 01) "النَّبِيُّ في تِلكَ السَّنَة، في الشَّهرِ السَّابع فماتَ حَنَنْيا

  
ه كان ين، لأنّ، بل كان يشجّع على التمرّد على البابليّاا، أكثر منه إلهيًّا سياسيًّم كلامًحننيا يتكلّ كان النبّي

الله لخدمة قضايا  مفيه كلا، يُستعمل ه صراع سياسيّإنّ. بابل عين على التحالف مع مصر ضدّمن حزب المشجّ
نصر، في  نبوخذ ا عن أن يرى بأنّلقد كان حننيا رجل الفرعون، لا رجل الله، ولذلك كان عاجزً! ةبشريّ

ه كانوا قد ؤهذا الشعب وكهنته وأنبيا. سيطرته على أورشليم، يقوم بخدمة إرادة الله في أورشليم وشعبها
رهم نصر، لكي يدفعهم للعودة إليه، فيعود هو ويحرّ تحت نير نبوخذ لّهمذأن ي وأراد الربّ، تمرّدوا على الربّ

هذا اللقب الذي يُطلق  ،"عبد الربّ" ـنصر ب لك لا يخشى إرميا من تسمية نبوخذلذ! نصر من نير نبوخذ
المنتظر، كما في أناشيد عبد الله في أشعيا، أو كما أُطلق على داود وسليمان، أو كما " المسيح"عادة على 

في خلاص  ق إرادة الربّبقدر ما يحقّ نصر هو عبد للربّ نبوخد! نعم. المسيح في الأناجيل طلق على يسوعسيُ
ا، ولا هو يسًنصر ليس قدّ نبوخد! ة الخطيئةشيء من نير عبوديّ ين، بل قبل كلّالبشريَّ شعبه، لا من النير والذلّ

لعلّه يعود إلى ربّه، فيحلّصه من عبوديّة الخطيئة، ثم من عبوديّة  ئه أداة إذلال للشعب الخاطى مؤمن، ولكنّحتّ
 : ين إلى بابل، في رسالته الشهيرة لليهود المجلو09ّ فبأ بذلك إرميا نفسه في ين، كما سيتنّالبابليّ
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 افوكم، لا يُضِلَّنَّكم أَنبِياؤُكمُ الَّذينَ بَينَكم وعَرَّ: هكذا قالَ رَبُّ القُوَّات، إِلهُ إِسْرائيل"
  ،الَّذينَ تسأَلونَهم أَحلامًالِميكمُ اولا تَسمَعوا لح

 . لم أُرسِلْهم، يَقولُ الرَّبّ ، وأَنااسمي كَذِبًاكم بِنَّهم إِنَّما يَتَنَبَّأُونَ لفإِ
 ل، نقضاءَ سبعيَن سنةً في باباندَ ع: لَأنَّه هكذا قالَ الرَّبّ

 الَمكان، أَفتَقِدُكم وأُتِمُّ لَكم كَلِمَتي الصَّالِحَةَ بإِرجاعِكم إلى هذا 
ى، لَأمنَحَكم بقاءً نِّي أَعلَمُ أَنَّ أَفْكارِيَ الَّتي أُفَكِّرُها في شَأنِكم، يَقولُ الرَّبّ، هي أَفْكارُ سَلامٍ لا بَلْولَأ

  ،جاءًور
 كم، فأَستَمِعُ ل ،ونَ إِلَيَّفتَدْعونَني وتَذهَبونَ وتُصَلُّ

 بّ، يقولُ الرّ)نَني، وأَدَعُكمَ تَجدوا طَلَبتُموني بكُلِّ قُلوبِكم، وتَلتَمِسونَني فتَجدونَني، إِذ
 ومِن جَميعَ الَأماكنِ الَّتي دَفَعتُكم إِلَيها، يَقولُ الرَّبّ،  ،وأَجَمعُكم مِن بَيِن كُلِّ الُأمَمِ ،وأُرجِعُ أَسْراكم

 ."(الَمكانِ الَّذي جَلَوتُكم مِنه وأُرجِعُكم إِلى
 

! ة اللهدة معاكسة لإراة بشريّهم يخدمون قضيّن من أنفسهم، أو أنّومليئ مهمأساة الأنبياء الكذابين أنّ إنّ
ا يبحثون هم دائمً... رونهم على التلفاز لساعات ويلعبون بمشاعرهمهم يجذبون الناس أو يخدعونهم، أو يسمّلعلّ

والشعب الذي ينقاد لهم أعمى، والجميع يقعون في  ،هم عميان... المال، السلطة، السياسة: عن ربح بشريّ
ي إلى ه الطريق المؤدّولكنّ ،...ق والطريق الضيّقا على الباب الضيّا أنبياء الله، فيدلّون الناس غالبًأمّ. الحفرة

 . الحياة، والباب الذي ينفتح للحياة
 

 خاتمة
وعادة تقع هذه ! ا، هو استعمال كلمة الله للكذبا كان أم حديثًا، قديًمتمعًا أو مجأخطر ما يصيب شعبً

شيء  يعتبرون الحياة في كلّ! ب على أنفسهمذالمصيبة العظيمة على الناس عندما يعيشون هم أنفسهم في الك
ما يبحثون  أهمّ ولأنّ. بعضهم لبعض ار من الله، فيصبحون عبيدًيريدون التحرّ. في البحث عن إرادة الله إلّا

فة وفارغة، كما قال عنه، ليضمنوا حياتهم، بعد أن تخلّوا عن ضمانة الله لهم، هو المال والسلطة، وهي آلهة مزيّ
ون المال، ويبتعدون عن خدمة القطيع هذه الآلهة تنتج لهم كهنة يعبد فإنّ ،...يسوع إرميا والأنبياء، والربّ

فيقودون الناس إلى  ،عن السلطة وزعماء عميان لا يبحثون إلّاوترسل لهم رؤساء  ؛ةلتدبير حياتهم الخاصّ
وتهديهم أنبياء كذابين، يدّعون طمأنتهم ويغدقون عليهم بالوعود الكذابة مدّعين  واليأس والهجرة؛ الانحطاط

 ! عندما تقع الواقعةنتيجة خيبة الأمل بسراب الأوهام، وما أدراك  م إلىونهفيجرّ ،معرفة المستقبل
إلى التوبة، وإذا كان  الناس ون ليدعوادا، فم يهدّمون بكلامه، فإذا كان تهديدًرجال الله يتكلّوحدهم 

 ،فالسلام آتبالسلام أو بالخلاص،  وعدواوا الناس على العودة إلى ربّهم، وإذا دون، ليحثّ، فهم يتوعّاوعيدً
 ! للتائبين فقط يأتيه لكنّ
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لقد طالت لعصور أوهام !  هذا الشرق، وفي هذه البلادقد تكون هذه حالة الناس في هذا العصر، وفي
من الله يتركونها ويزدرونها مرتمين في  ى التيوحتّ! خيبات الأمل نبوءات ليست من الله، وهي لم تحمل إلّا

ليس بطريقة  ة أو نحاسيّة، على الأقلّد أوثان خشبيّالم يعد في عصرنا عبّ! يخيبونف ،بةاان الوعود الكذّضأح
عصرنا مليء بعبادة بشر يدّعون لأنفسهم صفات الله، من معرفة المستقبل، وقيادة الناس إلى  ولكنّ. جهوريّة

في اللاهوت،  قتصاد، أصنام في الفكر والفلسفة، أصنامأصنام في السياسة، أصنام في الاالحياة والخلاص، 
إنّهم : أون بالزيفوهؤلاء كلّهم يتنبّ... دّام البشروأصنام من بين الذين يجب أن يخدموا الله، فإذا هم خ

 :ة، وأرجو قراءتها بطريقة رمزيّالأصنام الجديدة التي أرغب أن أختم مقالتي بمقطع من إرميا عنها وعن عابديها
   :يا بَيتَ إِسرائيلَ ،يكُمعوا ما تَكلَّمَ بهِ الرّبُّ علإسَم"

 . جائِبِ السَّماواتِتَفزَعوا مِنْ علا تتَعَلَّموا طريقةَ الأممِ، ولا 
  ،...يانةَ الأمَمِ باطِلةٌلأنَّ د، الأمَمُ وَحدَها تَرتَعِبُ مِنها

  . لأنَّها لا تَضُرُّ ولا تَنفَع ،فلا تَخافوها
  . سُمكَ الجبَّارُانتَ، عظيمٌ لا نَظيَر لكَ يا ربُّ، عظيمٌ أ

 . يا مَلِكَ الشُّعوبِ؟ فمَهابَتُكَ تَليقُ بِكَ ،مَنْ لا يَهابُكَ
 . ظيَر لكَمالِكِ كُلِّها لا نوفي الَم بَيَن جميعِ حُكَماءِ الشُّعوبِ،

   ...؟ بِنَ الخشفماذا يتَعَلَّمونَ مِ قى،أغبياءُ هُم وحم
 . ليُّلكنَّ الرّبَّ هو الإلهُ الحقُّ، الإلهُ الحيُّ والَملِكُ الأز

    ...والأمَمُ لا تتَحَمَّلُ غضَبَهُ تتَزلزَلُ الأرضُ،مِنْ سُخطِهِ 
  .قُوَّتِهِالرّبُّ صنَعَ الأرضَ ب

  ...وبَسَطَ السَّماواتِ بِفِطنَتِهِ ،كمةِثَبَّتَ العالَمَ بِالح
 ".مثالِهِ، لأنَّهُ زُورٌ ولا رُوحَ فيهِوكُلُّ صائِغِ يَخجلُ بت ،الغباءِنْ يَعرِفْ ذلكَ يَحِسّ بمَ
 

وبمن  هو بيسوع المسيح، وبأنبيائهالرجاء  كلّو، قريب الرجاء، ووالحقّالكلمة الأخيرة هي للرجاء 
 . مكان والحمد للهموجودون في كل ًّ وهؤلاء. يعودون إلى الله عن كلامهم
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